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من الامــور التـي يجب علـينــا ان نفتخـر بهـا هـي اننـاحـصلنـا علـى
لقب افـضل دولـة في العــالم اسـتطــاعت ان تحقق نـسبـة كـبيــرة من
اطفـاء ديـونهـا التـي خلفتهـا لنــا سلطـة الحـراميـة المنقـرضـة،علـى
الـعكس تمامـا من تقريـر سابق للأم المتحـدة، صنفنا في ذيل قـائمة
الـدول التي استشرى فيـها سرطان الفسـاد الاداري والمالي..حقيقة
فـان كل عراقي يتمنى ان يكـون بلده الاول في كل المجالات وان يأتي
اليوم الذي نصبح فيه الاوائل عالميـا في القضاء على الفساد المالي
والارهـاب والرشاوى والاوائل في احتـرام حقوق الانسـان وتطبيقها.
وفي غيـر هذا نـتمنـى ان نصـبح الدولـة الاولى عـالميـا التي لايعـيش
علـــى ارضهــا اي مــواطـن مــديـن لآخــر، الــذي اتمـنـــاه شخـصـيــا ان
اتـسلم راتـبي من دون ان اوزع اكـثر مـن نصفه ديـونا داخل الجـريدة
مـن دون ان اعـــانـي مـــشقــــة الافلات مـن الـــديـــون الـثقـيلــــة بحـجج
لايقـتنع بهـا الـزميل الـدائـن حتمـا ! اشيـاء كثيـرة نـتمنـى ان نكـون
فيـها اوائـل وان نؤكـد فيـها قـدرتنـا علـى ان نكـون بمسـتوى اجـدادنا
من الـظهــر الالف كمـا يقــال، حين كـتبـوا اول قـانـون واول مـلحمـة
وفتحـنا فتحا مبينا في الشعـر والمسرح والفن التشكيلي. و من دون
الاســراف في الامنيـات والتفــاؤلات السـاذجـة فـاننـا قـادرون علـى ان
نفعل كل تلـك )الاوائليـات( لـو اننـا فقـط تخلـصنـا من صـراعـاتنـا
علـى الامـتيــازات ووضعنــا العـراق هـدفـا وغـايــة ووسيلــة للا رتقـاء
بادائـنا واجـباتـنا وتمـسكنـا بحقـوقنـا لنـؤسس حقـيقة وطـنا ريـاديا
يسـر الصديق ويغيظ العدا. هذه الامنيـات ليس ضربا من الخيال
فـيمـا لـو تــوقفنـا عـن استـدانـة سيـاسـات الاخـرين فـنتـكبل بهـا وان
نكف عن تسـديد ديون الاخرين السياسـية فيتحررون منها وتتكبل
ايـادينـا ويـضيع مـستقـبلنـا، لـيس مـطلبـا بلا حـدود ان نعـرف مـاذا
وكـيف نـسـدد مــاعلـينـا بـالاسـتحقـاق الــوطنـي وليــس لمن يـريـد ان
يحـولنـا الـى كمـاشـة نــار يتجـنب حـريقهــا لتحـرقنـا. بكل بـسـاطـة
نحــتـــــاج الـــــى رؤيـــــة اولــيـــــة لاولـــــويـــــاتــنـــــا لان مـــــانـــــدفـعه بـــــاهـــظ
الـتـكــــالــيف،لــــديــــون مــــالـيــــة وسـيــــاسـيــــة لانــتحــمل مـــســــوؤلـيــتهــــا
كـــشعــب،بقـــدر مـــايـنــبغـي ان نــطـــالـب الآخـــريـن ثـمـن تـــشجـيـعهـم
لاسـتبـاحـتنـا ودمـارنــا لثلاثـة عقـود ونـصف مـظلمــة،واليـوم نـسـدد
الـصفحــة الثــانيــة من فـاتـورتـهم في الـضـد تمـامــا من مــستـقبـلنـا
ومـستقبل اطفالـنا، وللأسف نعرف اننـا سنتنازل عـن ديننا الثقيل
هذا لانـنا نـبحث عن مـستقبل افـضل يخلص الجـميع من الـديون

ويخلصنا تحديدا من مشقة النظر للماضي.
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ــــــــالـــــــــون صـــبر عـلى الـــــــــرزق ومـــــــســـتـقـــبـل مجـهـــــــــول الـعـــتّـَ

وحيـث توجـد سلـعة مـا، او غرض يـراد نقله من
مكان الى اخر، او حقيبة مسافر، تراهم ينبعون
امـامك مـن حيث لا تـدري، ولا تـرى، ولا تتـوقع،
والعتـال بـرغم اشتـراطـات )القـوة البـدنيـة( ذات
الاهـميــة البـالغـة في عـمله، فــرأسمـاله الــوحيـد
هــو عـضلاتـه، الا انه  يمكـنك ان تجــد صـبيــانــا
علـــى جـــانـب مـن الـــوهـن، يـــرابـطـــون بـــانـتـظـــار
اصـطـيــاد فــرصــة حـمـل سلعــة مــا، او امـتعــة او
حقـيـبــة مــســافــر، في عــربـــة صغـيــرة  تـــرافقهـم،
يتـسـابقــون اليـك وهم يـدفعـونهـا ضـاحـكين، او
غــاضـبـين، او مـتــشــاكــسـين فـيـمــا بـيـنهـم، وحـين
تنـظر اليهم وهم يـتراكضون الـيك  ويختطفون
متـاعك، ثم اكـرامـيتك، لا تملـك الا ان تبتـسم،
لـكـــن هل خـــطــــــرت بــبــــــالـك الـــصــــــور الاخــــــرى
للعـتــالـين ؟؟ واوجـــاعهـم  وهـمـــومهـم الـيــوم ؟؟
وكيف يعملون ؟ ولماذا اختاروا هذه المهنة ؟ ومن
هـم ؟ وهل من مـستـقبل لهـم ؟، وهل من نقـابـة

تدافع عن حقوقهم ؟؟
وهل مـن قـــانـــون يـنــظـم عـمـلهـم ؟ وهـل .. وهل
..؟؟ وكثيـر من الاسئلـة التي تـطرح نفـسها، ولا
تجــد مـن يجـيـب علـيهـــا، بل ربمــا لـم تجــد مـن

يفكر بها.. 
الشورجة  مركز العتالة 

تحت الـتكيـة وخـان دجـاج وعكـد الجـام و وبقيـة
امـاكن الاسواق المـتخصصـة بالـسلع المتنـوعة في
الشـورجة، مركـز العصب التجـاري العراقي كله،
هــي ايــضـــــا، مـــــركـــــز تجــمع وعــمـل )العــتـــــالـــــة(
الــبغــــداديــين، والعـتــــال .، هــــو )الحـمــــال( كـمــــا
يــسـمـيه العــراقـيـــون في لهجـتهـم، وهـنــاك عــدد
بـسيـط من البغـداديين من كـبار الـسن، مـا زالوا
يــسـمـــونهـم )الكـــولـــة( ومفـــردهـم )كـــولـي( وهـي

كلمة تعني )الحمال( ايضا .
وهنــا تجـــد مئـــات الحمــالـين في )درابين( وازقــة
الشـورجة الضيقـة يقفون متجمـعين الى جانب
عـربـاتهـم المتعــددة الاشكـال، في امــاكن محـددة،
كـعـقـــــــد الــتـجــمـعـــــــات  الــتـجـــــــاريـــــــة، والمـفـــــــارق
والتقـاطعـات وتقـسيمـات الاسـواق، ومخـارجهـا،
وحيـث تتـوفـر لهـم مسـاحـة للـوقـوف، وهم علـى
اهبـة الاستـعداد  لـتلبيـة طلـب الزبـون، وقبل ان
يـنــتقلـــوا بعــربـــاتهـم  الـــى المكــان المــراد تحـمـيل
الـبضـاعــة منه، يــذهبـون لمعــاينـة الـبضـاعـة اولا
ويـتفقــون علـى الـسعــر،، ثم يـتم تحـديــد المكـان
الذي ستنتقل اليه، وفي العادة يرافق الزبون، او
صــاحـب الـبـضــاعــة، الحـمــال الـــى المكــان الــذي
يــريــد، وهنــاك ثلاثــة امــاكـن يتـم الاتفــاق علــى
ايـصـــال البـضــاعــة الـيهـــا، هي شــارع الـــرشيــد –
قــرب مـــوقع شــركــة الـتــامـين الــوطـنـيــة، وشــارع
الجـمهـــوريـــة  قـــرب عـمـــارة الــضـمـــان، وســـاحـــة

الرصافي، اضافة الى اماكن فرعية اخرى .
وقــد يختـص بعـض التجـار بــالتعــامل مع عـدد
معـين مـن الحـمـــالـين، لا يـتعـــامـل مع ســـواهـم،
وينـصح زبــونه  بــالتعــامل معهـم، او انه يعـتمـد
علــيهـم في نـقل  الـبــضـــــائع مــن مخـــــزنه  الـــــى
محـله، او من مخـزن الـى مخـزن تـاجـر اخـر  في
نفــس الــســـوق  او بـــالـعكـــس، بحــسـب نــشــــاطه
وصفقاته اليـومية، وهو لا يضع في اعتباره عند
تحـديـد الحمـالين  الـذيـن يتعـامل معـهم، مبـدأ
القـوة  الجـسـديـة المـطلـوب، وانمـا الامـانـة اولا،
فهـــو يعلـم ان المهـنـــة  تـضـم في ثـنـــايـــاهـــا بعـض
ضـعـــــــاف الانـفـــــس، او مــن امــتـهــنـــــــوهـــــــا اصـلا

للسرقة.

دائرة )طابو الزهور (في الموصل 

كرسي المدير فارغ 
والمراجعون بانتظار الفرج 

الموصل/المدى  

تـــشــــاهــــد
صــغــــــــيـــــــــــــــــــــرة
واجــــورنــــا  –علــــى
قــــــد الحــــــال  –لـكـــنهــــــا
تـــســـــد حـــــاجـــــات كـثـيـــــرةمـن
إحـتياجاتنا، واحتـياجات العائلة،
اظن ان الحـالـة مـؤقتــة وانني سـاعـود
الـــى المـــدرســـة العـــام القـــادم، حـين يحــصل
والـــــدي علـــــى العــمل الــــذي وعـــــده به احــــد
الاصدقـاء، يضحك منه وليد سـاخرا ويقول
ايـن يجـــد والـــده عـملا ومـن يـصــــدق في كلامه
اليـوم ؟  لا احد مـنا سـيعود الـى المدرسـة رضيـنا
او لم نـرض، انـا لن اعــود اليهـا حتـى لــو اشتغل
والــــدي، لقـــد عـــرفـت معـنــــى الكــسـب، وانـــا الان
غـيري بـالامس، انـا اشتـري احتـياجـاتي بنفـسي
مـن جهــدي واذهـب الـــى مقهــى الـبلـي سـتـيــشـن
الذي كـان محرماً علـي بسبب عدم تـوفر النقود،
والمـــســتقــبل  –لـــسـنــــا احـــسـن مـن غـيــــرنــــا مـن
الحمـــالين الـكبــار الــذيـن يعـيلــون عــوائل كـبيــرة

الان، ومن يدري ماذا في الغيب.
- وقبل ان نغـادر الشـورجـة، يخبـرنـا العم شـاكـر،
اقـــــدم  –حــمـــــال  –في ســـــوق خـــــان دجـــــاج  –ان
الحمال ليس امامه حين يكبر سوى ان يبقى في
السـوق ولـكن ليـشحـذ، واليـوم يطـاردنـا الارهـاب
الــــذي يـــســتهــــدف الـــشــــورجــــة كـلهــــا  ويــــسعــــى
لـتـــدمـيـــرهـــا، وهـــو يــسـتهـــدف الحـمـــالـين ايـضـــا

باعتبارهم جزءا منها. 
سوق آخر 

والــصـبـيــــة هـنــــا ايــضــــا مـتــــوفــــرون، بعــــربــــاتهـم
الـصغـيـــرة  يلاحقــون الـنــســوة )المـتــســوقــات( في
اســـــــواق الخــــضـــــــر، يـحـــمـلـــــــون مـــــــا تـــــســـــــوقـــنـه
ويـوصلـونهن الـى  بيـوتهن، او الـى سيـاراتهن، او
سـيــــارات الاجــــرة  اذا كـن يـــسـكـن في مـنـــــاطق او

احياء بعيدة .
واخيـرا نعود فنـذكر، ان العتـالين، لا نصـير لهم،
فـلا نـقـــــــابـــــــة ولا قـــــــانـــــــون يـحــمــيـهــم، وهــم بـلا
مـــســتقــبل، وبـلا امل ايــضــــا ان يــتغـيــــر الــــوضع،
ونــستـعيــد عبــارة احــدهم  وهــو يــركــز علــى قـيم
المهـنـــة، فهـي مهـنــة لا تحـتــاج الـــى مهــارة  وهــذا
صحـيح، ورأسمـالهـا القـوة وهــذا ايضـا صـحيح،
ولـكنهـا تقـدم علــى كل ذلك القـيم، وفي المقـدمـة

الامانة.

ـ
ـ الجــــــديــــــدة

لــنـــــا ؟؟ كـــــأ ن
تمنـحنـــا ضمــانــا

صـحـــــيـــــــــــــا مـــــثـلا او
تقــاعــدا ولــو بــسيـطــا ؟

ها ؟؟ .
- الاجــيــــــال الجــــــديــــــدة مــن

العـتــــالـــــة،  لا تملـك جــــديــــدا
تـضيفه الـى طـريقـة العمل، ولا

اداة  تـــبـــتـــــــدعـهـــــــا، ولا قـــيـــمـــــــا ولا
مــــواصفـــات  اخــــرى، فهــم علــــى نفــس

الـنهج، صـبـيــان حــرمــوا بــسـبـب العـــوز  والفقــر
وانعـــدام المعــيل  او عجـــزه، مـن الـــدراســـة او مـن
الاسـتمـرار عـليهـا، واضـطـروا لمـسـاعــدة العــائلـة
عبـر العمـل، ولم يكن امـامهم، سـوى )الحمـالة(
التـي تحتاج )الاخـلاق( ولا تحتاج المهـارة، يقول
 –صـــادق عبــد الله  –الـشــاب الـــذي لم يـتجــاوز
العـشـــرين مـن عمــره، - ان لــداتـه  اليــوم طـلبــة
جـامعيـون، بـينمـا دفعه العـوز، وعجـز والـده عن
الـعمل، الــى ميـدان هــذه المهنـة، وهــو يعـلم انهـا
بلا مــــســتقــبـل، يقـــــاطـعه زمــيـله  –فلاح عــبـــــد
العباس  –وهو في مثـل سنه، بالقول  –اخبرني
عـدد مـن التجــار الكبــار، انهم بــدأوا حيــاتهم في
الــســـوق كحـمـــالـين، وانـــا ارى انه مـن المــمكـن ان
نصبح نحـن كذلـك، لكنه ليـس مؤكـدا .. الحظ

والقسمة هما اللذان يحكمان –
 -اتـرك )صـادق وفـلاح( يعيـدان تــرتيـب الحبـال
علــى كـتفـيهـمــا  –لـــوازم العـمل  –وانـتقل الــى
رقعــة اخــرى يـتجـمع فـيهــا  –الـصـبـيــان  –مـن

اولاد الكار  –او من العتالة الجدد .
- فـراس ووليـد وجمعـة، ثلاثـة صـبيـان في اوائل
سـن مــراهقـتهـم، لـم يـتجــاوز كـبـيــرهـم الــرابعــة
عــشـــرة  والـثلاثـــة غـــادروا المـــدرســـة هـــذا العـــام،
بــسـبـب  الاوضــاع الامـنـيــة وبـطــالــة رب الاســرة
وحـاجـة العـائلـة الـتي لا تنـتهي، يقـول فـراس –
نحن الثلاثـة  من مدينـة الصدر  –ولـنا معارف
هنا  من الحمـالين الكبار الذيـن سبقونا للعمل
في الـشـورجـة، وهـم يتـولـون رعـايـتنـا، - يـديـرون
بــــــالهـــم علــيــنـــــا -  لا مــــشــــــاكل  لــنــــــا مع احـــــد
والبضـائع التـي نحملـها بـسيـطة وعـرباتـنا كـما

ـ

هموم أولاد )الكار(
هـي بعـض هـمـــومهـم في الحقـيقـــة، فلا يــسعـنـــا
هنــا الاحــاطــة  بكـل تلك الاوجــاع التـي دردشنــا
حــــولهــــا علــــى  المقـــاعـــد الخــشـبـيـــة،  المــتهـــرئـــة
المـسـتنـدة الـى الجــدران العـاريـة  حـيث يـنتـصب
)جـمـبـــر( صغـيـــر لـبـــائع شـــاي، تخـصــص بعـــدد
محــــدد مـن الــــزبــــائـن  مـن الــتجـــــار القــــريـبـين
والحمـالين، والمـارة  العـابـرين، وقـد تــراوحت بين
قـلة الـرزق، بسـبب قصـر نهـار العمل  او قلـة ايام
العـمـل  وانخفــاض الاجـــر، وقلــة عــدد الــزبــائـن
والـبضـائع المتـداولـة واغلاق الاسـواق في احـايين
كثيـرة، لاسباب امـنية، ومتـاعب المهنـة، من ضيق
المكـــان والــطــــرق وصعـــوبـــة الحـــركـــة والانـتقـــال
بـالعربـات، والزحام الـذي يحدث دائـما، لان ازقة
اســــواق الـــشــــورجــــة لا تحـتـمـل اغلــبهــــا حــــركــــة
عـربتـين  متقـابلتـين فيهـا، ابـو كـاوه  –حمـال في
الـعقـــــد الخـــــامــــس مــن عــمـــــره  في ســـــوق تحــت
التكيـة، للملابس الجاهزة، يقول  –منذ ثلاثين
سنــة او اكثــر، منـذ بــدء شبــابي، وانــا حمـال  في
الــســـوق، تـــزوجـت مـــرتـين، وانجـبـت عــشـيـــرة مـن
الاولاد والـبـنـــات ولكـنـي بقـيـت حـمــالا، وممـنــوع
علـي المـــرض، ممـنـــوع علـــى الـتـمــتع بعــطلـــة  الا
اجـبـــارا وفي المـنـــاسـبـــات الـــرسـمـيــــة، ولا امل لـي
بالمساعـدة من نقابة  او من الحكـومة، ولا قانون
يحـمـيـنــي، ولا تقــــاعــــد ولا مــن يحــــزنــــون، واذا
تعطـلت لاي سبب فـسيقـتلني الجـوع، وقد تـالمت
كـثـيــــرا قــبل ايــــام  حـين فـــشلــت في صعــــود سلـم
بـسيط  وانا احمل حملا بـسيطا  ايضـا، فالعمر
له )حــويــة( وقــوتـي ضعـفت بـسـبب الـكبــر، كـنت
اصعـد عمــارة من ستـة طـوابق او اكثـر ولا ابـالي
حـين كنت شـابـا، هل تتـوقع ان تلـتفت الحكـومـة

هي من اشق المهن، ومع ذلك فهي لا تحظى بما تستحق، وهي مهنة الصبر المر، والتعب الدائم، والعرق الذي لا يني
يتصبب من جسد العتال حتى في عز الكوانين .والعتالون هم الذين بنوا الاهرام في مصر

يوم حملوا  حجارتها الضخمة الى سقارة والجيزة
من اماكن بعيدة حتى عن مصر، وهم بناة

برج بابل والجنائن المعلقة، وهو بناة
المدن كلها، وحين اتموها
واستوطنها البشر، إستمروا

يحملون لسكانها
اشياءهم من الاسواق

الى بيوتهم.

شـــــارع المـكــتــبـــــات اســم ارتــبـــط بـــــذاكـــــرة
مـواطنـى الحلـة واصبح جــزءا من حيـاة
كثـير من المثقفين والسياسيين على حد
سواء ليـس لانه يضم اربع عشـرة مكتبة
يقـصــدهــا المـثقفــون والــشعـــراء وطلاب
الـعلــم فحـــسـب، بـل لانه كــــان مـنــطـلقــــا
للـتــظـــاهـــرات الــسـيـــاسـيـــة ايــــام الحكـم
المـلكــي للعـــراق وهـــو بـــرأي اهل المـــديـنـــة
سجل لـتاريخ طـويل من الـذكريـات، قبل
ان تـطـــوله يــد الـتغـيـيــر ويـصـبح ســوقــا
لـلخــضــــراوات والمحــــال الــتجــــاريــــة، ثـم
ليصـبح فيمـا بعـد مسـرحـا للـتفجيـرات

واعمال العنف.
وشـيـئـــا فــشـيـئـــا غــــادرت المكـتـبـــات هـــذا
الـــشـــــارع بعـــــد ارتفـــــاع ايجــــارات المحــــال
والــتــي خـــصـــصـــتهــــــــا بلـــــــديــــــــة الحلـــــــة
للـمــسـتـثـمـــريـن، وتغـيــــرت ملامح شـــارع

المكتبات ولم يبق منه الا اسمه فقط.
وقال المهـندس عبد الحسين هادي مدير
بلـــديـــة الحلـــة لـــوكـــالـــة أنـبـــاء ) أصـــوات
العــراق( المـسـتقلـــة إن بنــايـتين في شــارع
المـكــتــبـــــات تم فـــسـخ عقـــــديهــمـــــا لعـــــدم
التزامهما بالعقد المبرم مع البلدية عام
2000 حيـث كانـت مواصفـات البـناء غـير
مطـابقـة للشـروط اضـافـة الـى فقـدانهـا
الجـمــــالـيــــة المـــطلــــوبــــة والـتــي يجـب ان
تتــوفــر في هــذا الـشــارع الــذي يمـثل ارثــا

حضاريا. 
وأضــــــاف أن" احــــــدى الــبــنــــــايــــــات كــــــان
مخـطـطــا لهــا ان تكــون دار سيـنمــا لـكن
المستثمـر استحصل موافقة الوزارة على
اسـتبــدالهــا بمقـر لـلمـكتـب الاستـشـاري
لجـــامعـــة بـــابل، وهـنـــاك بـنـــايـــة ثـــالـثـــة
احــيلـت الـــــى مقــــاول مـن قــبل تـنـمـيــــة
الاقــالـيـم لكـنه لـم يفِ بــوعــوده وهـنــاك

اجراءات لسحب العمل منه."
لكن هــادي لا يخفي امـنيـاته بـان تحـال
تـصـــامـيـم بـنـــايـــات الــشـــارع الـــى المكـتـب
الاسـتـــشــــاري المخـتــص للـحفــــاظ علــــى

جماليتها وارثها الحضاري. 
ويــضيـف" ليـس شــارع المكـتبــات فحــسب
ولكـن الامــر يــشـمل القـصـبـــة القــديمــة
لمـــــــديــنــــــــة الحلـــــــة والــتــي بـــــــدت تـفقـــــــد

جماليتها هي الاخرى."
واشار هادي الى ان" شارع المكتبات الذي

الحلة- علاء حسين
ويقـــول" لكـن نهــايــة الـثمـــانيـنيـــات من
القــرن المنـصــرم تـغيــرت ملامح الـشــارع
عنـدما بـدأ تهديم المحـال التي تقع بين
شـارع )المكتـبات( ونـهر الحلـة" ويضيف"
الغـريب ان البـلديـة لم تنـجز مـا وعدت
به لتطـوير تلـك المنطقـة وتحديـثها بل
بـقيت عبارة عـن انقاض واوساخ لـنهاية
الـتسعـينيـات حيـث منحت بـالمسـاطحـة
لانـشاء عمـارات خدمـية للمحـافظة الا
ان ممــــــولـــي تلــك العـــطــــــاءات اســــــاءوا

للمنطقة."
ضـيـــــاء محـمـــــد علـي مـعلـم مــتقــــاعــــد
يقـول" كـان شـارع المـكتبـات يمـثل معلمـاً
من معالم مـدينة الحلة الفـيحاء نظرا
لـتــاريـخه القــديم وهـيـئــة ابـنـيـته الـتـي
تـدل علـى اصـالته وقـدمـه والتي يـشكل
اغلـبهــا عــددا مـن المكـتبـــات تمتــد علــى
جـــانـبـي الــشـــارع وتـــزخـــر بــشـتـــى انـــواع
الـكـتـب فـــضلا عــن تخــصـيــص امــــاكـن
خــــــاصــــــة لــبـــيع الـــصـحف الــيــــــومــيــــــة
والمجلات الــدوريــة الاخــرى الـــذي جعل
النـسبـة الغـالبـة مـن رواده من المـثقفين

وطلبة العلم وحتى السياسيين."
واضــــاف" في الـــسـنــــوات الاخـيــــرة وقــــد
ازالـت تلـك المتـغيـرات كـثيـرا مـن معــالمه
الـتي عــرف بهـا فـتحـولـت تلك الابـنيـة
القـديمـة الـتي كـانـت تمثل روح الـشـارع
بما تحمله مـن معالم اثـارية وشـناشيل
تـطرز اغلـب ابنيتهـا الى عمـارات اخذت
مـن الشـارع اكثـر ممـا اعـطت له اضـافـة
الـــى زحف محـــال كـثـيـــرة علـيه تمـتهـن
مهنـا ليس لهـا اي علاقة بـاسمه ومـنها
محــــــال بــيـع الاجهــــــزة الــكهــــــربــــــائــيــــــة
والمطاعـم والمواد الغذائـية وانتشـار باعة
الارصفة وعـربات بيع الخـضراوات على
جــانـبـي الــشــارع ممــا حـــوله الــى ســوق
مـكــتــظ بـــــالمــتــبـــضعــين بـــــدلا مــن رواده
القــــــدمــــــاء الــــــذيــن لــم يــبـق لهــم مــن
الذكريات التـي تربطهم به سوى مكتبة
يــتــيــمـــــة تحـــــولــت هــي الاخـــــرى لــبـــيع
القـــرطـــاسـيـــة والمــسـتلـــزمـــات المـــدرســـة

التجارية."
وقال" وليـس هذا فحسـب بل ان الشارع
استهدف عدة مرات من الارهاب وقتلت

فيه المئات من اهالي الحلة."

المتغـيرات التـي طرأت علـى الشـارع منذ
تـسعـينيـات القـرن المـنصـرم والـى يـومنـا
هذا فقد اختـفت المكتبات لـتتحول الى
كــافتـريـات ومحـال بـيع اجهـزة المـوبـايل
والسجايـر وغير ذلك كما اختفت معها
المعـالـم الجمـيلــة للـفن المـعمـاري الـذي
كــان يمتــاز به هــذا الـشــارع بعــد تهــديم
بنـايــاته نهــائيـا وتـركهـا لـسـنين طـويلـة
ارضــــاً جــــرداء الــــى ان كــــانـت الــطــــامــــة
الـكـبــــرى في تــــوزيـعهــــا كـمـــســـــاطحــــات
وبـالتالي انشئت عليها ابنية صم لاروح

فيها."
وقــــال" حـتــــى المـكـتـبــــات ومـن ضـمــنهــــا
مكـتـبـتـي الـــوحـيـــدة الـتــي بقـيــت فقـــد
هجــــرهــــا المـثـقفــــون بـــسـبـب الــظــــروف
القـــاسـيـــة الـتـي يعـيـــشهـــا الـبلـــد الـتـي
جـعلت القراءة واقتـناء الكتب نـوعا من
الــــتــــــــــرف واكــــتـفــــت المــكــــتــــبــــــــــة بــــبــــيـع

القرطاسية واللوازم المدرسية."
ويقـتـــرح الـــسعـيـــد تـــشكــيل لجـنـــة مـن
فـنــــانـين وادبـــــاء وإعلامـيـين ومـثـقفـين
ومهـنــدسـين لــدراســـة امكــانـيــة احــداث
تـغـــيـــيـــــــرات تـــتـــنـــــــاســـب وارث الـــــشـــــــارع
الحــضـــاري الـــذي يمـتـــد الـــى عــشـــرات
الـــسـنـين وهـــــو بـــــالـتـــــالـي يمــثل جـــــزءا

لايتجزأ من تكوين الحلة.
يقول حميد الجبـوري )موظف( "نهاية
عقـــد الخـمــسـيـنـيــــات للقـــرن المـنـصـــرم
كـانت مـدرسـتي تـقع في الصـوب الكـبيـر
المقـابل لـسـاحـة المـرحــوم سعيــد الامين
فالزاما عليّ وانـا ذاهب لمدرستي ان امر
علـــــى شـــــارع المـكــتــبـــــات فـــــاجــــــد اغلــب
اسـاتــذتي امـام احــدى مكـتبـات الـشـارع
لــــشـــــراء الـكــتــب الــصـــــادرة حـــــديــثـــــا او
لانتـظــار مجيء الجـرائــد القـادمــة من

العاصمة."
ولايقـتصر شـارع المكتبـات على المكـتبات
فقـط- كـمــا يــشــرح الجـبـــوري- فهـنــاك
مـحل جمـيل للحـاج صـادق الـشكــرجي
ومحـال موبيليا كمحـال سومر ويفضي
شـارع المكـتبـات نحــو اكثــر من سـاحـة او
شـارع او فـرع لشـارع فـدهليـز نحـو سـوق
الهـــــرج واخـــــر لـــســـــوق الــطــيـــــور واخـــــر
لبـائعـي المشـروبـات الـروحيـة.. انه شـارع

زاخر بالحياة.

ارصفته.
و اسـتـــذكـــر الكـــاتـب والــصحفـي صلاح
مهـــدي الـــسعـيـــد بعـضـــا مـن ذكـــريـــاته
كـمالك لاقـدم مكتـبة في شـارع المكتـبات
حيث قـال إن" هذا الشارع كان يضم 14
مـكــتــبــــــة مـــتخـــصـــصــــــة بــبـــيع الـكــتــب
والــصحف مـن بـيـنهــــا مكـتـبـــة الفـــرات

التي تأسست عام 1925 ."
وأضـاف " كــان الشــارع ملتقـى المـثقفين
والــسـيـــاسـيـين لـتـبـــادل الاراء وانــطلاق
الـتظـاهـرات اضـافـة الـى اقـتنـاء احـدث

الاصدارات في العالم."
واشـار الـسعيـد الـى ان "معـرض الكـتب
في مـكتـبتـه يتـم تغـييــره كل ثلاثـة ايـام
بــسـبـب اقـبــال المـثقفـين المـتــزايـــد علــى
الـكــتــب الــتــي تـــصل مــن دول عـــــربــيـــــة

وعالمية."
وذهـبت ذاكـرة الـسـعيـد الــى مفـارقـة لا
يـنــســـاهـــا ابـــدا وهـي ان بـــائع الــصحف
لــديه كــان اخــرس واطــرش وكـــان يبـيع
الــصحف عـن طـــريق الاشــارات، وقــال"
كـنـــــا نـــشـــــرح له الاحـــــداث عـن طـــــريق
الاشــــارة ايــضــــا كــصـنــــاعــــة صــــاروخ او
انـــدلاع حـــرب او تغـيـيـــر سـيـــاسـي وذات
مرة القت مفارز الشرطة القبض عليه
لانه كـــــان يــبــيـع صحــيفــــــة محـــظـــــورة
التـداول وعنـدمــا حضـر الـى التـحقيق
اكـتــشـف المحقق بـــانه اخـــرس واطـــرش

فاعتبره غير مؤهل وافرج عنه."
ويــــــــــواصـل الــــــــسـعــــيــــــــــد" الان وفي ظـل

يـــبـلـغ طـــــــولـه )500 مـــتـــــــر( مـــن اقـــــــدم
الشـوارع وفيه املاك مـواطنين واملاك
تابعـة للدولـة وهذا يعـني اننـا يجب ان
نخلق حالة تعاون وتنسيق بين البلدية
والمـواطـن لغــرض خلق حـالــة جمــاليـة
للـمحـــافـظـــة الـتــي تفقـــد كل يـــوم مـن

تاريخها الكثير."
امــــا المهـنــــدس المعـمـــاري احـمـــد عـــادل
فقــال لـ ) أصـــوات العــراق(" كــان شــارع
المكتـبات ومـايزال رئـة الحلـة والشـريان
الذي يربط المـواطن بالمدينـة سواء كان
من الجـانـب التجــاري او الثقـافي حـيث
يـضـم الــشـــارع اقــــدم المكـتـبـــات خـــاصـــة
مـكـتـبـتــي المعــــارف الـتــي يملـكهــــا احــــد
وجهـــاء آل علـــوش والفـــرات للـمــرحــوم
مهـــدي الــسعـيـــد اضـــافـــة الــــى مكـــاتـب

القرطاسية."
وأضاف عادل"لقد شكلت عمارة الشارع
وتفــرعــاته سـمــة رائعــة حــافـظـت علــى
خصوصـيتها قـبل ان تمتد يـد الاهمال
والفــوضــى لتـمحــو هــذه المعــالم ولابــد
مـن دعــــوة للـجهـــات المــســـؤولـــة لاعـــادة
الحـيــــاة الــــى شــــارع المـكـتـبــــات وادامــته
وانهـاء حـالــة الفـوضـى الـتي يـشهـدهـا

الان."
وتمنـى عــادل أن يعــاد نفــس التـصمـيم
المعماري السابق لهذا الشارع الذي كان
يــشـبه الـــى حـــد كـبـيـــر شـــارع الـــرشـيـــد
بـاعمـدته وبنـاء محـاله قبل ان يفـترش
الـبـــاعـــة المــتجـــولـين بــضـــاعــتهــم علـــى

ـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــات في الحــل ـــــــــــــــــــارع المـــــكــــــــتــــــــب ـش ـ ـ

   لـم تتـمكـن إدارة محــافـظــة نـينــوى
طـوال الــسنــوات الثلاث المــاضيــة من
ايجــــاد مخـــرج لمــشـكلــــة إيقـــاف نـقل
ملـكيــة العقـارات في الجــانب الأيـسـر
من مــدينـة المـوصـل، واصطــدمت كل
محاولاتها في إقناع مـوظفي مديرية
التــسجـيل العقــاري او مــا يعــرف  ب
)بطـابو الزهـور( في تمشيـة المعاملات
على غـرار )طابـو الأيمن( بجـدار من
الـــرفـض الـتـــام خـــوفـــاً مـن الـتـبعـــات
الـتــي يمكـن أن تـطـــولهـم مـن جهـــات
مجهــولــة حــرصـت بــاسـتـمـــرار علــى
تهــديــدهـم، فبـقي عـملـهم مـقتـصــراً
علـــى إصـــدار الــسـنـــدات والخـــرائــط
للعقـــارات ووضع الحجـــوزات ورفعهــا
وفــرز قـطـع الأراضي وتـــوحيــدهــا مع
تنفيـذ قرارات محـكمة بـداءة الموصل
في الـتــملـيـك بـــشــــرط أن يـكـــــون كلا
طـــــــرفي عقــــــد الــبـــيع والــــشــــــراء مــن
مــواليـد وسـكنـة مــدينـة المـوصل، وأن
يكـــون المــشـتـــري حـــاضــــراً للـتـــوقـيع
واجـراء كـشف مـوقعـي لتقـديــر قيمـة
العقــار ودفع الـضـرائـب واستحـصـال
مـوافقة مـديريـة بلديـة الموصل. ومع
كل الــتــــــدابــيــــــر الاحــتــــــرازيــــــة الــتــي
اتخـذهـا المـوظفـون في طـابـو الـزهـور،
غــيــــــر أن الأخــبــــــار الـــــســيــئـــــــة ظلــت
تــطــــاردهــم، وأول ضحـيــــة كــــان أحــــد
معــاوني المـديـر الـذي تعـرض لحـادث
اختطـاف ونجا بـأعجـوبة، ثـم اغتيل
المــديــر نفــسه أمـــام منــزله قـبل نحــو
شهــــريـن  وقــبل أسـبــــوعـين اغـتــيلـت
مـــــوظفــــة الـتـــسجــيل )عــــالـيــــة( مـن
الــشعـبــة الـثــالـثــة وهـي في طـــريقهــا
للــــدائــــرة، الأمــــر الــــذي أدى بـبــــاقـي
مـوظفي الـشعب الامتـناع عـن الدوام
طـوال أسبـوع بـأكمله وبـقيت الـدائـرة
تفـتح أبــوابهــا كل صـبــاح مـن دون أن
يجـد المــراجعــون فيهـا سـوى مــوظف
الاسـتـعلامـــات والمحـــاسـبـين وكـــرسـي
المــديــر الــذي بقـي علــى حــاله فــارغــاً

منذ شهرين !؟.  
أحـد معاوني الـتسجيل الـسابقين في
طــابــو الــزهــور قــال: تمـتلك الــدائــرة
جـمـيع الــصلاحـيــات المـتـعلقــة بـنقل
المـلكـيــة والــدلـيل في ذلـك إنهـــا تقــوم
بـتــنفـيــــذ قــــرارات محـكـمــــة الـبــــداءة
وتــنقـل الملـكـيـــــة للـمــــدعـين، غـيــــر أن
الــتهــــديــــدات الـتـي تـلقـيـنــــاهــــا مـن
مـجهــــــولــين مـــنعــتــنــــــا مــن تـــطــبـــيق
الــتـعلــيــمــــــات، وبــــــالــــــرغــم مــن ذلـك
اســتــمـــــــرت الــــضـغـــــــوطـــــــات عـلــيــنـــــــا
فـاضـطــررت لتــرك العـمل خـصـوصـاً
بعــد اخـتـطــاف أحـــد زملائـنــا، وكــان
ذلـك قــبل اغـتـيــــال المــــديــــر الـــســــابق
بفــتـــــــرة وجــيـــــــزة. وأضــــــــاف المعـــــــاون
الـســابق محــام يعـمل في مجــال نقل
ملكية العقـارات ذكر بان عدم تطبيق
الــتـعلــيــمــــــات وفــــــسح المجــــــال أمــــــام
ضعـــــاف الأنفـــس غـيـــــر المـــــرخــصـين
قــانــونـــاً للعـمـل في حقل بـيع وشــراء
العقـارات هي من الأمـور التـي مهدت
الــطــــريق أمــــام الفـــاســـديـن لابـتـــزاز
المـــواطنـين،وهنــاك أدلــة وشهـــود كثــر

علــى أن معــاملات روجـت في الخفــاء
مقـابل مبالغ طـائلة ومـا يحدث الآن
هـو نـتيجـة لمــا يفعله أولـئك، غيـر أن
سـمــســـار الـعقـــارات )س،م( قـــال بـــأن
تـــــوقـف نقـل الملـكــيـــــة عـــطل حـــــركـــــة
الاستثمار في مجال العقارات واسهم
في تـــراجع أسعــارهــا. ونفــى أن يكــون
للـدلالين دور في تـردي عمل مـديـريـة

التسجيل العقاري.  
في الـسـاعــة التــاسعـة مـن صبـاح يـوم
الأربـعاء كـنا في طـابو الـزهور بـعد أن
تلقـيـنـــا أخـبـــاراً عـن عـــودة المـــوظفـين
إلـــى أعـمــــالهـم ، غـيـــر أنـنـــا لـم نجـــد
ســوى مــراجـعين يــائــسين يـنتـظــرون
بصبـر أمام شبابيـك شعب الأضابير،
)محمـد نـافع _ 45 سنـة( قـال لنـا :
يـبــــدأ دوام الــطــــابــــو بعــــد الـتــــاسعــــة
صـباحـاً وينتهي في الـواحدة مـن بعد
الـظهــر، أربع ســاعــات فقـط مع هــذا
الـعــــــــدد الــكـــبـــيــــــــر مـــن المــــــــراجـعـــين،
بــالـتــأكـيــد هــو لايـكفـي، انـنـي أراجع
منـذ أسبـوع تقـريبـاً لمجــرد أن أحصل
على صـورة قيد جـديدة لعقـاري. أما
المحــامي  )أكــرم( فــذكــر ان الفــوضــى
في ألمـديـريــة سببهـا عـدم وجـود مـديـر
ينـظم أمــور العـمل فـيهــا، كمــا أن كل
شعـبــــة كــــان فــيهـــــا معــــاونـــــاً مخــــولاً
بالتوقيع والآن  لم يبق سوى معاونة
واحـدة تستقـبل الأضابيـر من جميع
الـــشعـب وتــــوقع علـــى جـمـيع الأوراق
فتـخيل كم هو حجم الضغط عليها،
وبــطبـيعــة الحــال فــأن كل المــراجـعين
يـريدون أن يحصـلوا على مـا يريدون
في ذات الــيــــــوم وهــــــذا أمــــــر لا يمـكــن
حـــــــــدوثـه مـع كـل هـــــــــذا الـــــــــزحـــــــــام.
المحـاميـة ابتـسام وضعـت مقارنـة بين
أداء مـديريتـي التسجـيل العقاري في
المـــــوصل وقــــالـت ان طــــابــــو الجــــانـب
الأيمـن وعلـــى خلاف طــابــو الــزهــور
يقــــدم أفـــضل الخــــدمــــات وبــــأوقــــات
قــيــــــاســيــــــة بــــــالــــــرغــم مــن أن عــــــدد
المــراجـعين هــو أضعــاف مــا نـشــاهــده
هنـا بـسـبب أن معــاملات نقل المـلكيـة
تــروج بــشكـل طبـيعـي هنــاك،  وأكــدت
أن الــسبـب في ذلك هــو اكـتمــال عــدد
المــــوظفـين واســتقـــرار الإدارة ومــــوقع
الـدائرة المـوجودة ضمـن مساحـة بناء
محــاكـم استـئنـــاف منـطقــة نـينــوى.
مـــوظف مـن طـــابـــو الـــزهـــور قـــال أنه
يـتــــوقع أن يـبـــاشـــر المـــديـــر الجـــديـــد
القيـام بمهـامه خلال الأيـام الـقليلـة
المقــبلـــــة، ولــم يــــســتــبعـــــد أن تحـــــدث
تغيـرات في طـريقـة العـمل، خصـوصـاً
أن المــــوظفــين أنهــــوا إضــــرابهــم بعــــد
لقــائهـم محـافـظ نـينــوى من دون أن
يكـــشف عــن تفـــاصـيـل ذلك الـلقـــاء.
لـكنـه اقتــرح نقل الـطــابــو إلــى مكــان
آخـــــــر أو إيـقـــــــاف الـعــمـل فــيـه لحــين
استقرار الأوضاع الأمنية أو في الأقل
بـيــــان طـبــيعــــة الإجــــراءات المـتــبعــــة
خــصــــوصـــــاً في نقـل الملـكـيــــة لـتـكــــون
الأمـــــــور واضـحـــــــة لـلـجـــمـــيـع.         


